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المنشّأة العائيت للنشروا لتوتريع والاعان 
طرابلسس: الجماهرية 
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| حقوق الطوالا : 


كه | بف رفيا دالتَادئ ولعي ب زستعرا 


فاحات الجماميرية العريية الليبية العالم باعلان 
المخلصض مع الحار القريب:. حتت اسيعت قوابها تتحريرة 
من الحرى التى استعرت سنين حلويلة ثم عادت الى 
مواقعها: ولكن الأمر بالناكيد لن ينتهي عند شذا الحد ؛ ففقى 
تقديرنا ان القتنة عادت لتطل برأسها من حديدء وان محنة 
عذا اليلد عادت لنسناض مواحية الاحداتٌ: ورم مائد ةو 
للوخلة الأو لى من شدوع كٌّ اغحصاب الأطراف المقينك تالازمة 
التشنادنة الا ان الأمر المؤكد هو ان الثار تحث الرماد. ونن 
تلبث طويلا حتى تبدو جمراتها حمراء نطال ايد واطراف 
تلك قاء 


وهكذا يبدو أن لعنة الدم والتمزق وعدم الاستقرار: قد 
اسيتوطنت هذا الدلد الافريقى الذى يتحدث قطاع كبير من 
فجبرانهم العرب لا هون بفرقتهم وتمزقهم وصراعاتهم؛ 
وبعانون متلهم من غياب النظرة الاسترائيجية الموحده 
والسليمة لمضبالجحهم ومصالح الشعوب الاسلامية 
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والافريقية التى يتحدثون كثيرا عن مسؤولياتهم تجاهها بل 
ان الصراع العريى ب القربيء اسهم في زنادةٌ تعقيدات 
الموائف فق نشياد ؛. 


ولا يمنى ذلك ان التشاديين مكرد شنحاناء ققد ادت 
الأؤضاع الداكلبية المعقدة ق بلادهم بالاضافة الى ريبادت 
حدة الصراع الدولى ق المنطقة الى يروز واستعرار قنادات 
انتيازية مخلية عملت لضالحيها الخاصة: ولقبيت يمحر 
سعيها من خلال التحالفات المنذيذية والأنانية المقرطة, 
واسهمت ذلك فق اطالة امد الأزرمة ومعاناتة الشقب:. 
وخدمت القوى الاستعمارية المتريصة بشكل مباشر وغير 
مباشر. 


تقول ذلك انسحابا مع رؤستنا للواقع نودون زغمةه ى 
التقليل من أقفدة الفنشال الوطني والثوري لشفب نشناد. 

أما مواقف الدول الافريقية الاخرى فكانت مزيجا من 
السلبدةك والعحن والتيقبة ومن الكخوف من احتسالات 
التقبير الذي ينكن ان يهدد. عروفيا عرتؤنية كثيرة ورغها 
الاستعمار ل يكبل لذلك عجرت افرنقنا عن القداح بور 
امجابى شغال حتى اَن كّ الازمة التشادبة:؛ وظلت مواففها 
تمتظر سؤان , القوي وتوحييات العواضيم الكدرى. 

اماج التحرك النشط للقوى الاستفمارية وامتدادتها فى 
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افريقداء وى مقابل العجز العربى والاقريقى تميز الموقف 
اللبدى بالمنادرة والفاعلية. 


ولاشك ان عقيات كثيرة واجهبت الجماهيرية فق تشاد: 
كان بعضها ناجما عن الاندفاع بنشوة النضرء وكان 
بعضها الاخر ناجما عن عدم قدرة «الأخوة العرب» غلى 
التمييز بين ماهو مرحلى وماهو استراتيجى فى. صراع 
الاشقاء «فعل من تقع المسؤولية في محنة التشاديين 
المستمرة دون نهاية قريية؟ وفاهي العلذقة دين محنة تاد 
ومحنة الآمة العربية؟ 


من خلال هذين السؤالين نتتبع الأزمة التشادية فق 
محاولة لالقاء نظرة عل الاحداث: نظرة تلامس واقعنا المر 
الذى ضاعت فيه المصالح القومبة العلبا لحساب الاقليمية 
الضيقة:؛ او الاستقطاب الدوفى. ونظرة تتحدث عن الفرصد 
التشادية الضائعة فى مسيرة البحت عن هوية بعد فترة 
الاستغمار الطويلة القاسية. 


حقائق الجغرافيا 


الموقع والموارد؛ 


مساحة تشنك حوالى ملنون و4؟١‏ الف كلو مثر مربع»: 
وتمتد جسيع اراضسيها الى الخنوب من مدار السرطان: فهى 
تقع ادن فق المنطقة المدارية الحارة 0 ا 00 
الحدود التشادية عن النكر يما لاقل عن ١5٠١‏ كمء وقد 
اذين ذلك الى افتقاد هذا التلد للمتاقد البخرية؛ وساهة فق 
تمكن الحفاف من السيطرة على الحزع الأكير من اراضنه 
وتحيط تتشياد بست دول افريقبة شى الجماهيرية العربية 
اللنفمة من الشمال:» والتبخر وتيحيرنا من الشرب: متم 
تمند الكامرون الى الحنوب الثرني: وتحدها امرمقنا 
الوسطى من الجنوب والجنوب الشرفى: اما من جهة 
الشرق فتتكاور تشاد مم السبودان. 

وتصكئقف التشاد فى قائمة الدولة الأكثر ففرا العالم:؛ 
حدث نتخقفض. دخل القرد شيها الى مادوني 0 دؤلار ف 
السنة ون دورجع ذلك ففظ الى ان الصحراء الأفريشية الشترى 
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القاحلة تغطى حوالى ثلاثة ارباع البلاد: قفى المقايل هناك 
مساحة واسعة تصيل الى حوالي +٠١‏ الف كيلو متر مريع 
تعتس اخصب اراضى افريشنا. 


وتمتد هذه الاراضى الخحسة ق منطلقة الحشائشس 
المدارية حنت الثرية الصالحة للزراعة؛ ولا تعوزها المعات 
فيناك الأمطار فى حتوب الداثد : وشناك محترة تشاد الفرندت 
على أيوات المسحراع والدى تصضبل مساحختها الى حواللى 
٠‏ +5552 كيلو مثر مريع: بالاضافة الى روافدها الغنية 
الدائفة الحرنان: ولارنب ان شذه الاراضي القشة كافية 
لتامين حاحات سكان البلاد من المنتجات الزراعية: فيما لو 
اتبمحت ظروف هناسسية للممارسة حياة اقتصادبة ستلبمة 
ولكن الاستعمار الفردسى عمل قبل رحدلة عن تشاد الى 
تخحطيم بندة اقتصادشا التقليدي الذس كان قائما غلى 
الاكتفاء الذاتى لمصلحة صناعة القطن الضيروربية لمضائع 
النسيج الفرنسية؛ اضف الى ذلك ان عصيان الشمال 
العريى المسلم باستفمرار لم بعل المستعمرين قفرضصة 
الاستقلال الكامات اللتاحة كالبو را فوخ والنقفط الى 
تتحدث مصادر عديدة عن وحودها المؤكد ف هذه الدلاد: 
رغم إن الشركات الاستممارية التى اكتشفتها لاتتحدث 
عنها بصوت عال:+ 


د 
ان 


التركدب السكانى 


اختلفت المراهم قي حدنثتها غن عدد سبكان التشاك؛ 
وتراوحت التقدئرات نحن ثلاثة وتسعة ملاسن تبسك : 
وترحم هذا التقاوت الكدر قي تقدسر عدب. السكان الى 
المساحة المترامية للملاد: والتخلف والطابع القدلى والهجرد 
الواسيمعكة داخلنا وخارجيا للسكان نتدحة للخروب 
والثورات المتواصلة صِددك عاد 5١56-‏ وهشو تاريخ حصول 
البلاد على اسنقلالة ,الو سمي ٠»‏ عن فرنسا ومم ذلك فشخيب 
الاحضائيات الرسمنة لعام ١575‏ بلغ التقدير الأاحمالى 
للسكان خمسة ملاين نسِمك نما في ذلك المهاحرون الذين 
يتركز اغلبهم ف الكاميرون والجماهيرية والسودان. 


وتشير الاحصائيات الرسمية ايضا الى ان نسية النعليم 
وصلت الى باد سلةه كلاةا؛ ولكن اغلب المنسادر نؤكد ان 
نسسة الأامدين تزيد عن مز من حملة سكان النشكد؛ فح 
العلم ان اكثر من نصف السكان مازالوا دون سن العسرسن.» 
ومن الناحية الدينية يشكل المسلمون غالبية سكان 
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الدلاد . وتتراوح تسستهم بين 345-45 حسب «اختلاف 
المراجعة اما دقية السكان فيديئون بالمسيحية او الوثنية 
ويتركرزون فى جنوب البلاد. 


اها من الناحية العرقديك فمن المعروف ان افريقنا كلها 
تعاني من مشاكل مزمنة في هذا المجال: نشات عن التخطيط 
العشواتيى للحدود دين دولها حدنكت قامت الدول 
الاستعماردة بتمزيقها ورسم حدودها دون مراعاة لرغبات 
شعويها وتكويناتها العرقية .. وق هذا المجال يقول ابو 
صديق احد مؤسمى جبهة التحرير التشادية: .ق اتفاق 
نِرِلين الذى عقد فى اواخر القرن الماضى. مقت الدول 
الكبرى افريقيا كما يمزق الخزار البقرة بعد ذبحها .. 
وجعلوا حدود كل دولة تمر عبر قبيلة واحدة: وعبر مناطق 
ها شعب واجدء وهذه الحدود المصنوعة قابلة للالتهاب 
2 أت لقنت ::. 


ويتحدث اغلب اللبيدين والتشاد سين عن اصول مشركة 
للشميين: يل ان احد الدنلوماسيين اللبندين اوضح أن 
«العميد ايويكر بؤنس مولود فى تشاد وان مايقرب من 7/5 
من التشاديين لهم اصول لدبية,. ولا يمل اصيل احمد ورير 
الخارحية واحد القيادات العسكرية البارزة قي تشاد من 
الحد مث 2-2 حدورث اللببية: وعن بالملاقات التاريخية 
والمشربة الى تربظط الشعدين المتجاورين» ونشاركه هذا 


ار 


الراي انكسا العديد من القسادات التشادنة الناررث يما قّ 
ذلك الرئيس كوكونى وداى فى بعض الاحيان. 


وبغضص النظر عن التاثيرات السياسية والعاطفية التى 
قد تنقضى من القيمة العلسة لنقغقص هذه التصمرمحات: الا 
انه مما لأشك قبةه مثلا ان قبائل التويو التى تتحدث بلغقة 
عربية سليمة مازالت تنوزع بين منطقة الجذوب فى لدبدا 
وهضبة تيبستى ق تشاد والنيجر .. ورغم ان بعضص 
الباحتين الغريدين يشيرون الى ان القبائل العربية او دات 
الاصول الفرسة تشكل ٠‏ غ2/ على الاقل من سكان ثشاد» الا 
ان بعضى المراجع الأخرى ترتفع بهذه النسبة الى اعلى من 
ذلك نكثيرء والامر المؤكد ان تشاد كانت تشكل ههرا هاما 
لطرق التجارة البرية العربية مع اواسط وغرب افريقيا قبل 
عيد الاستعمار الاوروبى الحديث. 

ومما لا شك فيه ايضا ان عديدا من القبائل العربية 
استوطنت هذه المنطقة من افربقياء واسهمت فى اقامة ممالك 
فتعددة شبهاء مقثل شائل: المخراوى والقرعائنى 
والحتساندين. والبدلاةي وغيرها. 

وغلى ارضص. التشاد حرى التراقج والاختلاط بين الغرب 
والعناضر الحامية والزنوج الافريقيين وصهرتهم جميعا 
بوتقة الاسلام وسادت بينهم اللغة العربية رغم كل 
محاولات «الفرنسة» وقد ادرك المستعمرون خطورة هذا 
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الاتدماج على مكصالحهح فعملوا على تَوسِيُْ القيلية 
والطائفة واحياء عوامل الفرقة بين السكان لتسهل عليهم 
السنطرة ولنصضيح الاستكمار مرجع الحسيع. 


اما عن اسباب سيطرة الأمية والجهل فلا شك انها نعود 
للسياسة التعليمية التى اتبغها الفرئسيون فى 
مستعمراتهم الافريقية: ونترك الحديث عن هذا الجادب 
لخمير عربى فى الشؤون الافريقية هو محمد فائق الذى يقول 
في كتانة «عمد الناصر والثورة الافريقية ص 76 مايلى: 


(كانت الدول الاستعمارية تترك التعليم ف افريقنا 
للارساليات التبشيرية حيث يمتئع المسلمون عن ارسال 
ابنائهم . كما ان هذه الارساليات كانت تركز نشاطها 3 
المناطق غير الاسلامية حتى يسهل احتذاب الأفارقة الى 
الدئن اللسمكخي ٠‏ ونشما عن ذلك اوضاع غرددة في البلاد 
التى توجد فيها اغلبية اسلامية » حيث نجد ان الاقلية 
التى نالت قسطا اوفر من التعليم تتولى مناصب الادارة 
والحكمح قْ عهد الاستغمار .ثم تستقل الدولة ٠‏ وعلى راسها 
هذه الاقلية المسيحية .. وهذا ماحدث على سيدل المثال في 


نافذة للتاريح 


النفودج السايق الذي إنكذن منه محمد فائق متالا" 
صارخا هو تشاد :لم يطبق على التعليم فقط . بل كان نمط 
التعلبخ واحدا من اشكال العمل الاستعماريى الهادق الى 
احان قواعد راسخة للفرنسيين فى افريقيا ٠‏ خاصة فى تلك 
المقاع النى تقنفها الاستعمار باعشتبارشا امعتدادا لمخور 
الضراع مع الحشيارةٌ العرينك الاسلامية فنعد ان كان 
التصادم وحها لوجه بدا يتحول الى الالتقاف من خلف 
تمهددا للانقضاض على القلب والسواحل العربية المذيعة.. 
ولعل من الطريف ان نذكق إن التسفية النى اطلقت على 
السوؤدان القرسى في شرق افريقيا ٠‏ شى «السودان 
الانحليزى, ولم يجد الاستعمار فى تلك القترة ما يمير 
او اسط وغرب افرنقنا عن ترقها الأ اختلاف الدولة 
المستعمرة . ومن هنا كانت تسمية «السودان الفرئسي» ٠‏ 


وسكن القول ان تاريخ الاستعمار الغربى الحديث 
لتشك يقود الى عام ١45-‏ حبين بدآت طلائع القوات 


و 


الفرنسية الغازبة تتغلفل فى الاراضى التشادية قادمة من 
الغرب . ورافعة العلم الفرنسي حتى شارقت على مناطق 
النفوذ البريطاني . وبعد صراع عنيف وقعت الدولتان 
الاستعماربتان اتفاقا شما بمنها عام ١1,4535‏ : واعترقت 
بريطائيا بموجب هذا الاتفاق يسيطرة فرنسا على مناطق 
الكانام والباجريمي وتمبستى التى شكلت فيما بعد الجزء 
الاكبر مما اسح تعرف دالتشياك + 


وق عام ١5+‏ اعلنت فرنسا التشاد منطقة عسكرية 
فرنسا عام ١5١3‏ اول حكومة مدنية لتسيير شؤون 
المستعمرة ؛ وتنظليم النهب الإستعماري وتعميق جذورة ٠‏ 
وق هذا الأنحاد قام الفرنمسسون عام 1572 متوزيع الاراضى 
الحبالحة للزراغة علي الفلاحين بعد تقسيمها الى رقع 
صغيرة تمهيدا للبدء يزراعة القطن لتامين حاجات مصانع 
النسبح الفرنسسة . 

ولتنظيم هذه العملية اسسن الفرنسيون عام ١١519‏ 
ماعرف بالمونويول الفرنسي لتجارة وتسويق القطن 
«الكوبوقران» 

ثم اوكلوا تسويق المحصول الى رؤساء القبائل الذين 
شكلوا وسيطا بين الفلاحين من جهة والادارة الفرنسية من 
حية آخرى . لقد اسيمت هذه السداسة ف ثمكن السنطرة 
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الاستفمارنة التىم ثللت مع ذلك ميددة بالأنفجارات 
القلاحية + والانتفاضات الشعينة القادمة مع ورماح 
التسال ٠‏ 

وبعد ان بدات رياح التغيير والتحرير تهب عنيقة على 
القارة الأفريقية ف خمسىينات القرن الحالى قادمة من 
القاغرة والجؤائر : وشعر الاإستعمار القفرنيي يضراودت 
الضراع فى شمال القارةٌ بما بعنيه ذلك من امكاتدات انتقال 
الثورك الى كافة بقاع افريقيا . لجا الى قطع السياق 
التاريخى المختمل . وفنح مستعمراته ق وسط وغرب 
افريقنا حكما ذاتنا عام فرة قفون ودذلك مدأت حقبة خدنده 
من تاريخ هزد المنطقة من العالم وحلت القوى الاجتماعية 
والاقتصادية المجلئة التى زرعها الاستعمار خلال شدرد 
ظويئة من العمل الدؤوب مكان عساكره فى نامين مصالحة 
الاقتصادرة والاستراتيجية ف هذه البلدان ٠‏ 


وحضلت تشاد بعد ذلك على استقلالها فى عام ١55٠‏ 
و تساكك الي راس السلطلة فميا كّ ذه السسة فرانسوا 
توميلباتى . مستعينا بالفرئنسين وبحريه التقدمي 
التشادي : ولم يليث تومبلباى طويلا حتى اصبح اول 
رئيس للجمهورية فى تشاد غام ١577‏ فقام من فوره يحل كل 
الاحزاب والحركات السياسية المعارضة . 


لح تخدام الترتييات الايستعمارنك الشنيكبه التشادي 1 


ا 


كما جاء وضول رئيس تابع من مسبيحيى الجنوب الى 
الرئاسة »وها اتكذة توسلبياى سن أحراءات قمفية لمحب 
الزيت على النار.. وشكذا انطلقت التظاهرات في البلد لتبلغ 
أوحها في تظاهفره العاضمة الضكفة عام 5 وشعيدت 
.فورت لامى» مجزرة رهيبة بعد ان تصدى الجدود 
الفرنسيون المكلفون بحماية تومبلباى لها واوقعوا حواى 
. - + قصل من المتظاهشرسن + تع تحالت الانتفاضات القلاحة 
العنيفة ف اقاليم البلاد خلال السنوات التالية . 


اخن توميلباى يعتمد بشكل متزايد على القوات 
الفرنسية ف تدعيم حكمه وحاول فى نقس الوقت ارضاء 
المسلمين والفئنات الوحعلسة المفارضة فقاخ تيعضن 
الأصملاحات الثشكلية ومن قذد الأجراعات ريادة عدد 
النواب المسلمين ف الجمعية التشريعية حتى تجاوروا 
نضسف غدد اعضياتها بوغرم توملباي اسمه واسح العاضفة 
؛ وعين نفرا من زعماء القيائل والمعارضة ف مواقع فيادية في 
حزية الحاكح .. ولكن الانتقاضات الشعقبية استمرت 
منشرقة 5 آنحاة الفلادب حدى قامت حديك المخرسر التشادية 
«الشرولينا» . 


كن تولنو عاخ اغلن في هد دلة ب«ئناة: بالسود ان 
2 تأسسس «الحبهة الوطنية لتحرير التشان:: بقنادة 
المناضل ابراهيم اباتشاء وقد تكونت هذه الجبهة من ابرز 
القوى الوطنية المعارضية. واحسحت معروفة باسمح 
عام .١54‏ مما دشع تومنلفاى للأستتجاد تبارئس: الكى 
ارسلت كتبيتين من قوات الملليين وعددا قم من المرترقة 
اللقشضياء على الثؤرة: 


وق نفس هذه السنة قتل قائد الجبهة ابراهيم اباتشا ف 
معركة غنيفة مع قوات توسيلباى؛ ولم تكن عملية اختيار 
خلدفة له بالامر السهل: فيدات الخلافات تدب بين صفقوف 
الثوار واتفق الراى اخيرا بين المجموعات المتحالفة على 
تكوين قيادة جماغية مؤلفة من ثلائة اشخاص هم: ابو بخر 
عتمان ممثل البعثة الخارجية للجبهة: ومحمد الباغلادى 
ممثل الجبية فى السودان: والدكتور أبو صديق وردر 
التعليم العالى في حكومة توسلباى التى سيقت استقلال 
الدلاد (019 13 .)١58234‏ 


ولكن هذا الحل التوفيقى لم يعمر طودلا فسرعان ما دب 
الخلاف بن الاطراف المتحالفة. وهكذا اختفى ابو بكر 
عثمان ف لروف غا 2 مضسة اتناء قيامه بجولة قي جد حدية القتال: 
ثم ازبح الباغلانى بعد فترة قصيرة: وانفرد الدكتور أبو 
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صديق بالقبادة. ولكن الباغلانى سرعان ما لجا الى 
الانشقاق مكونا «فرولينا قوات البركان»: ودخل فى صراع 
مع «القرولينات قوات التحرير الشعبية» بقيادة (ابو 
صديق) وانتهى هذا الصراع بموت الناغلانى بحادث 
سيارة فى طرابلس بالجماشيرية العربية الليبية عام 13101 , 


وق اوائل السيعينات كانت قد تكونت منثلمة تالئة 
اطلقت على نفسها اسم «الفرولينا قوات الشمال 
المسلحة.. او الحيشى التانى. 


وى غام ١573‏ انضم فريق من قوات الجيش الثاتى الى 
«فرولينا فوات البركان» لتكوين اللجنة العسكرية المؤقتة 
بقيادة كوكونى وداى وحسين حبرى. ولم يلدث كوكودى 
طويلا حتى اطاح فى العام الثالىي يحسين حبرى وتوى 
الزعامة, بيئما لجا حبرى الى حدود السودان ليستعين 
بحكومته على مواجهة خصمه المدعوم من الجماشيرية 
العربية اللببية. ولم تتوقف الانشطارات. والتفريخ 
التنظيمى المستمرء الى ان تملورت فى تشاد احدى عشرة قوة 
تنظيمية تنتسب جميعا الى الفرولينا وسيكون لنا عودة 
اأستعراض هذى القوئى واثرعا في المسرح السناسى 
التشادىي ق3 مرحلة لأحفة والكننا يستنتشيم ان تلكبكى 
ادرز النقاط التى ادت الى بروز هذا العدد الكبير من 
التنظيمات السياسية والعسكرية فى تشاد كما بلى: 
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غياب القيادة التاريخية: 


كان المناضل ابراهيم اياتشا يحظى باحترام جميع 
الفرقاء. ويمثل نواة قيادة مؤثرة للثورة. لهذا ترك غيابه 
فراغا كبيرا لم يستطع فرد آخر ملأه . وادى ذلك الى لجوء 
المتحالفين الى اختيار مجموعة قيادية بديلة من السياسيين 
المحترقين. و 


جه صضعف القنادث الجماعية: 


تسلمت القيادة البديلة المسؤولية وهى لا تملك 
امتدادات عسكرية فاعلة في ساحة الصراع ف الداخل : لهذا 
لم تستطع فرض نفوذها عليه. خاصة وان دور المقائلين كان 
يتعاظم باستمرار فق تقرير سياسات الثورة. اضف الى ذلك 
ان تلك القيادات السناسية المهاحرة خارج اوطائها كانت 
مفاصل الاتصال بين الثورة ودول الدعمء ولم تكن مواقفها 
ترضى دائما العسكريين المقاتلين مما بعرضها لفضستهم: 
بالاضافة الى تعريكيها انخنا للصندام مم الدول المحيبطة 
الداعمة. 


التركيب الإجتماعيى! 


ما ؤالت تشك حتى الأن تعاني من ينية اجتماغدة غير 
متماسكة. فيناك صبراع مين الشريط الحنؤبى المسيحى 
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الذى منحه الاستغمار السسنطرة على الدولة قبل رحنله من 
جهةء وبين بقية سكان البلاد من جهة اخرى. ويينما 
تستائر الحتون دكل الأمتمازات والخيرات: تنتشر القبائل 
العربية فى القفار الجرداء وتتعرض لظللم الدولة وجباد 
الضرائي وعساكر الاستعمار. وقد ادى هذا الوضع الى نمو 
الوطني وسيطرة الولاء للطائقة والعشيرة؛: صار من الممكن 
غليور فئات وشادات متعددة تحصل على شرعنها من خلال 
اتتماءاتِ فثونة وحدت تقذية سنمرة لها غبر الحدود. 


لقد اتاح هذا المناخ العام الفرصة امام يروز المطامع 
القردمة والقمادات الاتتهازية الى لا تقائل دائما دقاعا عن 
مخسالم الوكلن العلنا. وتدنةا امئلة صارحة لقبادات من 
عدا النوع قّ الحياة السناسنة التشادنة: أفتلك ولدت عع 
ا لأستقلال:» ٠‏ وتقايسشت ت امم مختلف التقبيرات والاجواء 
المتقلبة: وما زالت تملك اوراقا مؤثرة فى الحياة التشادية. 


وياتى على راس هذه النماذج عبد القادر كاموجى: 
وحسين كترى: وعند الله ادوم داناء وله تنح ج حتى نعضن 
القدادات الوظطنية من ناثيرات الأمراضن الاحتماعية 
والتنظيمية: فالرئيس كوكونى قوذاي تفسه فارس التقلب 
غم المفهومخ ف صسباغة تخالفاتة المحلية والخارحية اكثر من 
قسرة. 


تعدن دول وساسات السباج 

قلنا ان تشاد .مفخاطة بست دول افربقدة متشاوتة 
السياسات والتحالفاث والأمكانيات: وباستثناء لببيا 
تعانى الدول الخمس المجاورة من نفس المشكلات الطائفية 
والعرقية والعشائرية. وفى الوقت الذى تحاول فيه هذه 
الدول انعاد المكنة عن حدودغهاء تسعي انضنا الى التحالف 
مع اية مجموعة قبلية فى تشاد لتستائر باحدى اوراق 
اللعبة؛ مما يتيح لها الاسهام إل صياغة مسار الاحداث من 
تاحبة؛ ويقطبها من ناحنة اخرى مؤثئرا لرصد اتجاهات 
الرباخ لتشيد افافها السدود حتى لا تدهفها. 

وباعتبار ما تملكه من امكائيات وما دقف وراءها من 
القوى. الدوليةء اسخطاعت نيجريا والسودان: ثم يدرجة 
أقل النيجر والكاميرون واقريقيا الوسطى . ان تسهم في 
صنع الأحداث على ارضض تشباد ولكن القوة الليبية الشابة 
التى برزت بعد ثورة الفاتح كان يتعاظم نقوذها باستمرار 
تحت تأثير العلاقات التاريخية والجغرافية التى تريطها 
متشاد من حية. وتحت نأثير القيادة النشطة والافكانيات 
الكنيرة من تاحية اشرئ: 
الدور الفرنسى: 

استند الدور الفرتسيى ق تشك الى رحسد مدة طولة من 
الاستعمار. تمكن خلالها من تفكيك البنى الاجتماعية 
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طلدقة من الحكام والعسكريين والببروقراطيين نمت ف 
احذسان الاحتلال لنتصضون فصالتاء تعد رشيلة. ولكن 
الامور لم تعض كما اراد ال نسبون فقد تحرك كل الشعب 
التشادي للواحية توميلباي ونخنامة. صتبقة الفرنسسي: 
وحاءة الذ عد العسكرق المناتسر من قرسا لانقاك حشفةه 
ولكنه لم ينجح فى كبح جماح الثورة الشعبية. 

وعندها سعرت فونسا ان وحود توسلياق اسبح بهدد 
23 مصسالحها قلق تشاد: ددرت عاق سل انقلاتا نقدادت 
فبلبكس معلوم: ودبح عميلها الحديد عميلها السابقء 
ساعد د 3 ذلك عمد القادر كامو حي . ثم تحالف ممه تنما 
ديكل خسان حدرق الذدىقى كان الثورة واستائر برئاسة 
نالاطاحة نك بمعاونة الفرنسدن انضعاء ومغرض تحلودة 
الخورة التى هددت بابادة الجميع وضرب النفوذ الفرنسي: 

ولم يدم التحالف بين حيرى وكاموجى طوياة فحت 
رححخت كفة الثورة من حديد انضم البها كاموجى ىق 
التصدىق لحسان حدرى: وهكذا اببستثد مت فرنسا اكثر 
على الثورة: ولكنها فشلت حكن سسيطرت الثورة على 
اتحامينا.. ولح يستسلخ الاستعمار الفرنسى وشدا بانتثلار 
فرصة سائحة؛ ويقينا ما زالت لدى فرنسا اوراق تدشرها 
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الصراع الاقليمى والدولى: 


مع اندلاع حرب اكتوير ١597‏ بين العرب والضهابنة: 
وما رافقها من تهدئة للصراعات العرينة المحلية؛ يدا ان 
افرنقنا بدات تشهد انتعاش التورة فبهاء وازؤداب املها 
بالدور العربيى القادم. وهكذا قامت الدول الأفريقية يقطمع 
علاقاتها مع الدولة الصهدونية بقرار جماعى صادر عن 
منظمة الوحية الافريقية. واستشعر «الصهاينة, خطورة 
الدور الذى يمكن ان تلعبه الدول العربية فى افريقيا تمهيد | 
لمحاصرتها الكاملة؛ فنشطت دمساعدة القوى الاستعمارية 
ق البحث عن حلفاء يمكنهم الاعتماد عليهم فى مواجهة مد 
التحرر الأفردقى الذى نذا يتعميق تضسامفية فخ العرب. 


ومن ناحية اخرى احيض شير العسل العربى القصيير 
سريهقا وما تحف لكل دشاء الشهداء ق الحدية وانقسم 
الصف العربى حين ذهب السادات بكل اوراقه ليضعها ف 
السلد الافريكية التى اوصلته الى الضلح المنقرد مع 
الصهاينة ونى مواجهة الرفض العربى والعزلة الى 
واحهها نظام السادات اتجه الى تعمدق غلاقاته مع القوى 
الاستعمارية الغربية والصهاينة: واتجه السودان قيما 
تقل للتخالقف مع الساداتت. وَل المقايل كان الدؤور اللحدى 
العشف المناهشضن تللصطلح المنفرد وللنظامان فق مضر 
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اق 


دكلت مصر والسودان معركة التشناد الى خائب فرنسا 
والمعسكر الغربى وحلفائه.. واختار الجميع حسين حبرى 
تلك الشخصية الانتهازية المتذبذبة راس حربة للنيل من 
النورة التشادية؛ ولخضار لبديا واستنزافها من جنوبهاء 
وي نفس هذا الوقت كانت مصبادر صحقبة واغلاسية عديدة 
تتحدث عن «دور اسراشلي نشطه في مسائدة حسين حيري 


وق الجانب المقابل تالفت كل الفصائل الاخرى التى 
نضمها جبية التحرير التشادية. ولجات لدعم الجماهيرية 
الغربية الليبية. وبعض الأنظمة المتحررة ف القارة كبدين 
والكويفوء ودار الصراع عنيفا على ارض تشاد:ء ولم يلبث 
ال نوكر ل احاسنا اتقدطار دن عاد ا 


نفضت المصالحة بين فبليكس معلوح وحساين خدرف في 
اؤاظل غاح 13 تحت رعانة فرنسا متسر والسودان َ 
ولكن الموقف عاد للتازم سريها بين التابعين الطموحين . 


فقد عمل رئيس الوزراء الجديد حسين حدرى على 
تحويل رئيسه الى مجرد واجهة + كما سعى الى الاستثتار 
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برضا بارئس؛ ونست المعركة بين قوات الجانبين ون 
تدكل القوات الفرئسية اكثر من مرة للفصضل دان الاصدقاء 
المتقاتدن الإ انها فشلت ف انهاء الازمة وفشلت ايضا 


الطرفين الى كانو.. وخلق هذا الحو مناخا مناسيا لبقية 
قثات الفرولينا المتحالفة معا لتتقدم على كل الجيهات.. 


وقمعلة دخلت قوات كوكونى وداى الى أتخاميناء تح 
تيعتها (قوات ابو بكر عبد الرحمن). التى جاءت عبر 
الحدوذ النيخرية . وسعت هدح القوات الى اهرزت 
السبق فق الوصول الى العاصمة الى الضغط على قبليكس 
معلوه الذى اضسطر للتنازل عن الرئاسةة خلال مؤتمر 
..كائو؛ الثاني ف تمخبريا . وحاولت هذه الفقصائل شما بعد 
الاسفثثار د حل واستبعاد بقية اجنحة الفرولننا 5 
وبالفحل اتقق كوكونى وحبرى وابو بكر على تشكيل حكومة 


ولكن دقية الفضائل امقاتلة بد أت بالتصدي العسكرىئ 
لهذه الحكومة . وساعدها على موقفها قرار منخلمة الوحدة 
الافريقية باسقاط الشرعية الاقليمية والدولية عن هذه 
الحكومة ٠‏ حيث رقضص مؤتمر متروقنا عام استقبال 
موقد الحكومة التشيادية وادى ذلك كله الى حت و 
وداى عن تاييده لهذه الحكومة. تناكت 
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وازاء هذه التطورات دعت شحدبا كله من السودان 
ولببنا والكاميرون والتبجر واقريقنا الوسظى وفى الدول 
الافريقية المحيطة بتضاد الى مؤتمر ف لاغوس لاجراء 
مصالحة جماعية بين الاطراف المتنازعة, وقد تحقق ذلك 
بالفعل وتكوئت ف نوفمير ١375‏ «حكومة الاتحاد الوطنى 
الانتقالية... حنث شسهت هذه الحكومة شل الاأطراف 
المتنازغة ق تشاد .. وتقلد رناسة الحكومة كوكوني وداى؛ 
ومتح عبد القادر كاموجى منصب نائب الرئيس. واستاثر 
حيرى بوزارة الدفاع. يينما بقبت وزارة الخارجية من 
تكسفب اصتل احمد.. 


وكان من المفروض نتقيذا لمقررات مؤثمر لاغوس ان 
تنسحب القوات المقاتلة من انجامينا لتحل مكانها قوات 
افريقية لحفظ الامن تنتمي لفينيا وبنين والكونخو.. ولكن 
حسيين حدرى لع لدرخ تنود الإنقاقية :ورت يفنح الحار على 
قوورات وزير الخارجدة هنا ادى الى اندلاع قخال واسع في 
انجامينا في شهر مارس .١5,4+‏ وقد رفضي الرئيس كوكونى 
وداى موقف وزير الدفاع. وانضم الى بقئة فصائل الفرولينا 
قّ مقاومة حسان خترى تبييدا لطرده مِن القاضتسة 
5 القضياء عل مواقمه الاخرى في تشادء واسثمرت الحرب 
بين قوات حيرى وقوات الحكومة الشرعية بشكل عنيف 
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ونستمنحثى شهرديسمير “14 يتما وققت جميع الدول 
الافريقية والقوى العالمدة تتفرج على محنة تشاد: وتطالب 
حفيم الاطراف شيط النفس.- 


حدود القوى 


الحقبة : بينما وصل عدد التنظمات العسكرية والمدنية في 
تشناب الى احد عشم تنظيما . اغلنها تحمل السبلاج : ولذلك 


المجتمع وغلاقات القوي المخلية والخارجدة ٠‏ 
وتمكتنا قَّ هذا المحال ان نعغتتطل على الاستقصاءات 
المنداسسة الى قامت يها بعثات سبحشة عدندة . كانت 


ابرزها عربيا «السفير» البيروتية ٠‏ 


1١‏ القوات الملسبلحة الشعبدة: 


وهى ادرز المجموعات المقائلة: واكثرها عدداء ومقودها 
الرئيس كوكوني وداى الذئى تقول بنسيه الي عائلة 
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«القراعنة» فى جبال تييستى: حيث يعتين ابود ابرز 
شيوخهاء وهكذا يمكن اعتبار عويدى ابن الزعيم القبلى 
للتوبو «السلطان دردى» ممثلا حقيقيا للشمال القبلى 
المقائل., 


؟ ‏ المجلس الديمقراطى الثورى او البركان 
الجديد: 


وهو التنظيم الاكثر وضوحا فى انتمائه العربى ودغوته 
للعد الله الاجتماعية: ويقوده اصدل احفد وزير الخارحية:؛ 
ويحتل هذا الننظيم المرتية الثانية من حدث قدراته 
البشرية والعسكرية؛ وهو يقيد تحالفا وثيقًا مع الجماهيرية 
العربية الليبية.. وتعتير هذه القوات نفسها الممثل 
الحقيقى للاغلبية الشعبية فى الشمال في مواجية التركيب 
العشائرى لقوات كوكونى وداى.. 


2 الحركة الشعينة لتحرير التشان : 


تعصر القوة الثالكة فى تشاد. وبقودها ابو بكر عند 
الرحمن احد المؤسسين الاوائل للفروليناء وهو يشغل وزارة 
النقل قي حكومة الاتحاد الوطنى: وقد تركرُ الانتشار 
العسكرىس لهذى القوات القطاع الجنوبى, الغربى من 
لنساف: وق القرب شرب الحدون النبجيرية: وتعتدر هذه 
القوات نفسها معبرة عن انبعاث مملكة «كانم, الافريقية 
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الاسلامية القديمة. وهى بذلك تجمع بين العروبية 
والافريقية مشكلة حسن رؤمتها الحل السمحفح للمشكلة 
القومية ف تشنان.. 

ولعلها لهذا السبيب استقرت نقد ذيذيات عديدة في 
علاقاتها الخارجية على التحالف مع نيجيريا : حيث وحد كل 
من الطرفين ضالته فى الآخر في وجه المد العروبى والزنجى 
«المتطرقن» ! 


ع قوات. الشفال: 


بدزعم شذه القوات حساين حيري الذي سدق ان تقلد 
رئاسة الوزارة خلال رئاسة قطلئكس مغلوة: ثم اصف-م 
وؤدرا للدفاع 3 حكومة الاتحاد الوطنى الحى طرد فحهاء 
وينتمى حبرى كالرئيس كوكونى الى عائلة «القراعنة» وكان 
رقيقه فى الثورة على توميلباى والوحود الفرنسى ولكن عقدة 
الزعافةه عند هذا الرجل الذى نقول: «لا مكان لزعيمين فى 
نشاك؛ ودغم حزء من عشيرتة له؛ وارشاطاته «المشيوشة ممع 
فرنسا منذ فترة مبكرة» التى يؤكدها كل فرقاء الفرولينا : 
جقلت منه نموزها انتهازبا لامها ا نتردد 3 : «التحالف مع 
الشيطان » لتحقيق اغراضه . 
وقد حغلة ذلك كله عنصم عدم الاستقرار الأساسى فى 
تشاد + والحليف المفضل للفرنسين الذين سبق ان خار 
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علديخ وراس, حرية النظامين المصرى والسوداتى 
والتحالف الغقربى في مواحية الجماهمية وحكومة نشاكد 
الشرعية . بل ان قنوات اتصالات حيري امتدت حتى تل 
ايب : 

ويتركز الانتشار العسكرى لقوات الشمال فى شرق 
البلاد على الحدوب السوّداتدة ب وق الحنوب الغرفمى فن 
تشنآك في اراضى الكامدرون ٠‏ 


القوات المسلحة التشادية: 


فرنساء وطوره توميلباى ثم معلوم؛ ويقود هذه القوات عبد 
القادر كاموحي ؛ درخل كل العصور: قي السناسة التشيانية.. 
ولح دكن كاموحى, نوما ص الوحود الفرضدي»٠‏ قد استطاع 
دذكاع ان بتنقل 3 تحالفاته سشتغادر خضشوف القوى 
المتراجعة: ليلدقى مع القوة الثامية صضاحية المستقبل.. 


دنتمى كاموحيى الى الجنوب المسيحيء وبقسر دون 
منارع قائد تبار «الزتوجة» المتقصب الذى لا ننكر فضل 
فرنسا عليه.. وقد كان كاموجى رئيسا للجندرمة فى عهد 
معلوم: ثم اسهم بدور بارز فى الائقلاب العسكرى ضند 
تومبلباى: وتحالف مع حسين حيرى ثم انفض عنه ليلنقى 
مع كوكونى ويصبح. ناثبا لرئيس حكومة الاتحاد الوطنى: 
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ولا تحمل الأاغلسية المسلمة ودا تجاد كاموحى الذى بتعتدر 
من الشخصدات المسكربة المتعحسة الني نقذت عذدا سن 
المذايح الدفو نك شمف 6م الحنوب .. 

2 2 4 


تلك هى القوات الرئيسية التى تضمها حكومة الاتحاد 
الوطنى: وتعثير جسمعا سن احنحة الفروليناء باستثناء 
القوات المسلحة التشادية: ومع ذلك فقد لعبت القوى 
الثانوية عسكريا وسياسا ف كثير من الاحيان: دورا مهما في 
ترجيح القوى: بسيب يروز زعاماتهاء او اهمية تحالفاتها 
الخارجية. لذلك نرى هن المفيد ان نتتبع قوى الصراع 


التشادى جفيها.. 
5 الحبهة الشعبية لتحرير تشاد: 
متزعمها محمد أنا قد وهو رعامة شعبية 


وسياسية بارزة ومن المؤسسين الاوائل لجبهة الفرولينا : 
وتشقل وزارة الداخلئة ق حكومة الاتحاك الوطنى نظرا 
لشسخصسبه المقيولة من الجميم . 


القوات الغربية : 


وبترزعمها مبلاد محمد وزير الضصحة . 


اليه 


الحجيش الثانى ‏ البركان : 
بترّعم هذا التتظيد غمد الله ادوع دانا , وكان ترضط 
بعلاقات وتدقة مع الحماضرية ٠‏ ولكنه انخاز الى تتجيريا 


لمبوله التى يقول عنها بآنها استقلالية . 
7-5 الفرولينا ا لأصلية»: 


بترّعمها «ابا صديق» الوزير السابق تحت ظل الفرنسيين 
ويستمى ,انا صددق» لقائمة المؤسسين الاوائل للفروليدا. 
وبرجع بنسية الى اب شسالى وام جنويية: ويقيم هذا الرجل 
منذ مدة طويلة خارج تشاد: وكانت له علاقات مميرة مع 
الحزائر ال ائه شكرها للتحالف مع قرنسا والقادون؛ 
ومسائد ةق حدواكي: 

وتشكل كوادر عدا التنتلمخ من معارضى الخارج: 5 
بعلل وحودا عشكريا داخل البلاد ٠‏ 


٠‏ الفرولينا الاساسفة: 
متؤعفها حاجرق سحوسي رص الأسكان:» وتدعى شدث 
المفقلمة انها بدات بالفعمل نند عاح ١5316‏ ومم ذلك شهى 


مكد ؤويث التاثير عيكرنا.. 


رك 


الاتحاد الوطنى الديمقراطى: 


يترّعمه الدكنور فاتشو بالام. وشو ماركسى يقيم في دكار 
تابعة للفرولينا وهى لا تملك قوذ عسكرية.. 


2 © 5 


يذلك تكتمل خارطة القوي السباسسة 3 نشادء تلك 
الكى نكائرت عل طريق الخورة: لتفعكس 3 الفهائة النتدة 
الاحتماعية التنادية. وغلاقات القوى الفاغلة: لقد عملت 
متحالقة احنانا؛: ومتصضارعة احبانا اخرىي حتى قامت 
حكومة الاتحك الوطدى لتجمع اغلب هذة الفئات فق 
مواحهة القوي المغادية فى الداخل والخارج ؟!!!: 
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شهدت أتحامينا غاصمة تشاد فى القثرة ما بي مارس 
الى ديسمير 14١‏ مرحلة صعبة ف تاريخهاء حيث عانت 
من ويلات القذائقف ومحاولات الاختراق المستمر بين 
الأطراف المتصارعة.. 


كانت البداية فى 15 مارس ١180‏ حين نقض حسين 
حدرى الهدنة التى تلت اتفاقية لاغوس؛ وهاجمت قواته 
بلدة «بوكورو» التى تعتير مركز قيادة محمد ايا سيد وردر 
الداخليةء وكان الغرض من هذا الهجوم حماية خط 
امدابات قوات حدرى القادمة من السودان: كما بدآت قوات 
وزير الخارحتة.. 


وقد حاول كوكونى وداى التوسط بين وزرائه لأنهاء 
التزاعء ولكن حبرى وفضى شذة الوساطة.. وادرك كوكودى 
انه الهدف النهائى من هجمات حسين حبرى: وان ذوره 
سياتى يحد اضشقاقف الأطراف الاخرى: شحوم اشرت: وائخد 
قراره بالانش ماد للفرقاء الآخرين في التصدي لمؤامرة حسين 


كد 


حبرى المدغومة من فرنسيا والنلامين المصرى والسوداتى 
والتحالف الغربى يشكل غام.. 


وبالفعل بدأت معركة أتجامينا في اواخر مارس» 
واكتسحت قوات حيرى «الحى الاوروبى”» الذى كانت 
تعسكر فيه القوات المسلحة الشعبية بفيادة كوكونى: وكاد 
حبرى يسيطر على مجلس الوزراء لولا سرعة تحرك قوات 
اصسل احمد وكاموحى التى اسيمت فل رد ثقواته الى 
مواشعها.. 

في الخامس عشي من بوتيو 56 قامت الحكومة 
الشرعدك قكّ نتشاق بتوقيم :مفاهدة الصداقكه والخغاون 
وامساعدة المتيادلة»: مع الحماشيرية العربية اللندفة: 
وندأت الكقة فى سيدان القتال ترجح لمضصلحة حكومة الاتحاد 
الوطنى» يعد اهدادها بالخبراء والاسلحة من الجماهيرية : 
و استمر الصراع عنيها فان المتحارنان بون ليور توادر 
حسة هات للضراع حتى شون دتسمير 35/4 

ورات تيجيريا المتخوفه من تنامى الدور اللدبى فق 
نشماد أن علبها ان تتحرك؛ قدعت الفرقاء الى لاغوس من 
حدند لنؤكدو!ا واعءهم لاتفاقدة لاغوس وبعمدوا! الى ايقاف 
القتال.. واستجاب الرئيس كوكونى وداى للنداء ووقع من 
جائية على اتنقاقية لوقف اطلاق الثار ممئلا لتحالف 
حكومته: ولكن. بحسين خيري رفض الشفر إلى تيجيريا أو 
توقيم شذه الاتفافية.. 


ف 


بعد فشيل الوساطة النيجيرية: بدا وكان المازق الذدى 
تعيشه تشاد سيستمر بلا نهاية.. وهنا اتفق اطراف حكومة 
الاتحاد الوطنى: رغم خلافاتهم. على التوجه الى الجماهيرية 
الغريية الليدية: وطليوا منها مسائدة عسكرية مباشرة 
بالقوات المسلحة لحسمم الصراع فى أتجامينا.. 

وبالفعل استطاعت القوات الليبية ان تقدم عونا فاعلا 
امكن بفضله حسم المعركة خلال بضعة ايام ٠‏ 


واضطر حسين حبرى بعد هزيهته المنكرة الى الهرب 
دانحاة الخادرون 4 كم الى القاهشرد فالسودان في محاولة 
لاشعال الحرب من جديد : من جهة الشرق . 


ومن ناحيتها قامت القوات الليبية بالقضاء على البؤر 
الموالئة لحسين حدرى امتدادا من وسط التشاد ٠‏ حدى 
وصلت الحدود الشرقدة لتقف على اتوابفب السودان - 
يقد أنام قلئلة من حسم الصراع » خيم على نشاد 
احساس بالتفاؤل ٠‏ وبالعرقان بالجميل الليبى ٠:‏ وصرع 
الرئيس كوكوني وداى لصحيفة البارى ماتش الفرنسية 
قائلا ؛ ٠‏ ان الشعبين التشادى والليبى اللذين تربطهما 
صيلات الدح والحفراقنا سيناصضبلان مفا حنى الموت ...ان 
مصلحة نادي تقتضي مني اقافة علاقات طبية مع لنبيا 5-58 
وق اوائل تتاير من العام الحالى قام الرئسنى النشادي 
باول زيارة له خارج البلاد بعد استتباب سلطته ٠‏ حيث 


د 


اتجه الى طرابلس عاصمة الجماهيرية وصدر عن الزيارة 
بيان مشترك بين البلدين . اعلنا فيه انهما اتفقا على 
لاد ماج في دولة واحدة : والدفاع عن يعضهما ضد اى 
هجوم على اية دولة منهما ». 


واوؤضح البيان المشترك + ان ليبيا سوف ترسل عددا 
غير محدود من الخدراء العسكردين الى تشاد للمساعدة فى 
تحشق امن والسبلاخ فدها لاع 


وطليت الحكومة التشادية من الخدراء العسكربين 
الليبيين المساعدة فى بناء جيش وطنى وقوات امن فى 
تشباكن + «قنات غلى معافدة الدفاع المشترك التي وقكت ين 
الللردن قّ الخامس فس مخاير كذ أب 


اي ان حصسلة الزيارة كانت اتفاقية للدفاع المشترك ٠‏ 
واعلانا لرغبة البلدين ف العمل على تحقيق الوحدة 
بينهما ٠‏ وبينما كانت اتفاقية الدفاع المشترك عملية 
طبيعية فى مثل تلك الظروف التى شهدت تدكل ليييا 
عسكريا مباشرا بناء على رغبة السلطة الشرعية » الا ان 
اغلان الوحدة المتسرع اعطى القوى المعادية المتريصة 
ميررا لتصعيد عدائها لليبيا وتشادء وحشد فى الداخل 
القوى المقتدلة والزئحية المتقصية والمتواطئة مغ القوى 
الخارحية الاخرى.. وياختصار كان هذا الاعلان تصرقا 
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خاطنا ومتسرعا على المستوي ا لاستر ا نسحي .. وستحاول 
قيما يلى استعراض ردود الفعل المحلية والاقليمية 
والدولنة على هذا الأاعلان.. 


الفحمة المضادة 

كانت ردود الفعل سريعة وعنيفة على النطاق الدولى 
والافريقى والاقليمى؛ ولكنها كانت بطيئة على النطاق 
التشادى المحل.. وق الواقم تعكس. ردود الفعل اشتنانا 
دوليا عاما لا ندرره اشمية تشاد افريقياء بقدر ما بعكس 
غام.. اما ذروة المأساخ فكانت ف مواقف العرب. 

انطلقت الهيحمة من الصحف ووساتل الأعلام فى الدؤل 
الغربية: والدول الافريقية التابعة لها.. وانصب الهحوم 
على العقيد القذاق: باعتباره زعامة تسعى «لتحقيق احلام 
اشراطورية» و لأقامة دولة الساحل والحمحراع 
الاسلاسية». 


الموقف الامريكى 
هاجم وزير الخارجية الأمريكى الموقف الليبى؛: واعلن 
البلدين يعتيران مظهرا جديدا لمسلك ليبيا الاكثر تبجهحا ف 


يالك 


مجال الشؤون الدولية» وطالب فيج حلقاء واشنطن فق 
الاطلسى محابهة الموقف المستحد في شذد المنطقة من 
العالم.. ووجه مسؤولون امريكون تحذيرا الى لببيا حين 
اعلنوا «ان فصر والشكر قادرتان تماما بمساعدة فرتسا 
والولايات المتحدة اذا دعت الضرورة على عرقلة التحركات 
اللبنية العسكرية:.. 

وتصاعد القداءع الامريكى المكشوف ضشبد لنتننا حدى 
وصل الى التندخل العسكرى المباشرء حين استيكت طائراتها 
مع الطائرات الليبية فوق خلبح سرت ف اغسطس الماشي.. 


الموقف الفرنسى 

ابدت فرنسا قلقها حيال ما وصفتة ساستعرار توسع 
النقوذ الليبى ف القارة الافريقية » ثم انطلق المسؤولون 
الفرنسبون لحشد الدول الافريقية الموالية لهم في موقف 
عدائى مشترك سد لسددا وتشاد ٠‏ ولم يتوقق الامر عند ذلك 
الحد فقط : بل لجات فرنسا لتعزيز قواتها العسكرية فى 
الدول المحيطة كالنيجر والكاميرون وافريقيا الوسظى ؛ وى 
بعض الدول الافريقية الأخرى . 

وقد كان واضحا فق تلك الغتره من بدانك العام الحالى 
ان فرنسا غير راغدية فى التدخل العسكرى المباشر لعدت 
اسباب ابرزها : 
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حرضها على العلاقات الاقتصادية الواسعة مع لسسيا : 
وعدم اطمننانها لنتائج المغامرة العسكرية : واقتراب موعد 
الانتحانات الرناسسة . 
العسكرنة في مستعهراتها السائقة : ولم تخلد باريس الى 
الراحة قسعت بعد وصؤل هنتران الى السلطة لاثتصيال 
بالاطراف التشادية يغفية التأثير على مواقفها تجاه 
الجماغيرنة :3 

الموقف السو قنيت 

وعم العلاقات المتميزة بين طرائلس وموسكو ؛ الا أن 
السوفبيت لم يقفوا بقوةٌ مع الليبيين وحلفائيم فى ننساد ٠‏ 
ولم تصدر عن المسؤولين السوفييت ائة مواقف ايجابية 
مباشرة ؛ واكتفى الاتحاد السوفييتي بتعليقات لوكالة تاس 
نددت فيها دقوات التدخل الفرنسية التى ارسلت الى 
افريقيا كما اعتيرت وكالة تاس بيان وزارة الخارجية 
القرنسسة الذي ادان الوحهدة التشادية الليبية «اشانة 
للحكومة التشنان ل::. 

الموقف الافريقى 
شاجم سناكا سشقتنس رئيس ستراليون والرشس 
الحالى لمنظعة الوحدة الإأفربقة الأادفاقنة الليسسة التشادية 
٠‏ وقال : «ان الرئيس الشرعى كوكونى وداى تخلى عن 
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الداخلية . ودعا الرئيس السيراليونى بصفئه رئيسا 
لنظمة الوحدة الافريقية الى عقد مؤتمر طارىء للجنة 
منظمة الوحدد ا فوشك المكخلدة 0 بقخسك فشاد ٠‏ وقد اتفقد 
هذا المؤتمر فق لومى : واصيدر فى اواسط بتابر الماضى بدانا . 
ندد فيه بالوجود العسكرى اللدبى ف تشاد وبمشروع 
الوحدة بين البلدين + كما طالب المؤتمر ياحراء انتخابات ىق 
تشاد تخت اشم اف متتلمة الؤحدة الأفريقرة قبل شهر ابريل 
كضةأ 2 


وق مؤتمر قمة نبروبي الذي عقدنه منظمك الوحدد 
الافريقية فق شهر دولدو الماضي . حاولت الولايات المتحدة , 
والموالون لها فى افريقيا ان تضغط باتحاد ادائة الدور 
اللببي 3 تشاد ولكن التحرك اللبنى المضاكد كان ذكما 
ومحودا حين ركز عل ان تالوؤجود اللبني خازال مرتيضا 
برغية الحكومة الشرعية باستمراره» وان الجماهيرية 
بادرت لأنقاذ تساد حين تامر عليها الجميع . وتجاهلها 
اقرب اصصدقائها من الافريقيين . 

بالاضافة الى ذلك ادركت عديد من الدول الافردقدة ان 
مفونة اشل القارك لأكونيم . افضل من الوحود العسيكرى 
الماسشتعمارق ١‏ 


2 يجب ان يففل الموقف الفرنسي حدث عدات باريس 


تحت حكم ميتران تلعب بأسلوبٍ مختلف ف افريقيا وهكذا 
قخلت الالنفاف حؤل المسكلة التسادية وتطويقها ود لا من 
المواحهة المباشرة مع الجماشيرية وحكومة التشياد 
الذرعية: لحات قرنسنا «الاشتراكة, الى كسب ثقة القادة 
التشادندى: بغرض سحب البساط من تخت الموقف الليبى: 
تمهيدا للتحرك ف الوقت المناسب: ولهذا لم تتحرك الدول 
الافريشة الموالية لفرنسا بشاعلدة كسيرة ضد ليديا فى مؤتمر 
خترونبى على العكب فى شن الدول التقدسسة النى اصطفت الى 
جانب الجماهيرية... 

ونتيجة لذلك كله اتخذ مؤتمر القمة الافريقى قرارا 
«يتأنيد الدور اللببى وشدد على ضرورة استمراره ف تشناد 
حتى يتم تشكيل القوة الافريقنة النى ستنو لى الحفاظ على 
السلاجة في تشاد تقد ركيل القوات اللبيية:.. 


الموقف الغردى 
هن المبائفة الحديث عن موقف عربى تجاه الأزمة . فقد 
تعاملت اغلي الدول الغريية مم الد رات التشادية وكان 
الأمر لا بعنيها . مع ان واقم الخال يتناقضن تماما مع شذا 
التضور القاصم . 
ففيى النصف الثائى من السيعينات اصبحت مفركة 
تشاد . فى أحد جوائبها مواجهة بين روح المقاومة العربية : 
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ومين المحاولات الدؤوية لاحكاد الحلوق الاستقمارى حول 
الامة العربنة . وفرض. منهج الاستسلح الكامل لارادة 
الغرب . تمهيدا للعودة بالوطن العربى الى دائرة النفوذ 
الاحنبى : وشكلت مفركك نشاد باأسنهرار حلقة من حلقات 
الضراع نين الاستعمار الصهيوني من جهة وين تيار 
عدو عنصرىاء وقاطفها لحساب موقف التشيامن مع 
الكرب .. 

وهكذا رأينا الجزائر بما تملكه من تأثير معنوى ومادى 
أفريقيا تقف على «الحناد» !! وق المقائل نتحرك التظامان : 
المصرى والسودانى لضرب التحرك الوطنيى استراتيجيا 
لحركة الفخرر القربية ووقفت الجماشيربة العربية اللببنة 
ونيد 5 ٠‏ الا من مسائدة فصائل من الكورة الفلسطظيتية : 
تخوضص صراع الدقاغعات عن الخناج الحنودى من ارضننا 


العربية معزولة حتى عن اسهام رفاقها فى «جبهة الصمود 
والتصدى::. 


كانت المحصلة يدون مبالغة 0 نشاما . وقد 
اكدت غياب الرؤنا الاسسترائيجية قَّ تغامل الغعرب مع 
الضراغات الدولية +واكدت ان الاستقطاب اذو 4 + رطنت 
بات يفوق بتاثيره مضالح الافة ف تقرير سياسات الدول ٠»‏ 
واكدت اضيا ان الهم باع العرتى م الشرتيى 3 نخاوز -52 
الحدود المنطقية الى تمكن للانسان العربيى شضمها - 
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وفن المؤكد ان وطاة الماساة الفربية كانت اششيد اثرا 
على المواظطن الافريقى ‏ المسلمع الذدس كان بسمع دائما عن 
اهتمام العرب بمصير المسلمين : واخوة الافريقيين » ثم 
تاتى فرصة التجرية فق بلد افريقى اكثر سكانه من العرب 
ومعظمهم عن المسلمين فتكون النتيحة غياب الدور 
العربى ٠‏ وتسخير جزء شير من امكانياثة شس تكرر اقريقنا 
ولمصطحة الدول المتستعمرة . 

لذلك فليس من المستغرب ان نرى مستقبلا بعض 
الدول الافريقية وقد بدات تعيد علاقاتها مع «الصهاينة» 
ومن المعروف ان وكالات الانباء تحدثت بالفعل عن جهد 
فرنسى مركز يبدل فى هذا الاتجاهء تحت حجة «زيادة تأثير 
الدول الافريقنة 3 الوضيول الى خل سمطلمي:.؟! 
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- 


الماغلى بأسسا را بزلتنات الفى 


قو لان مشره ع الوحية بد الف عورد وان .دقف 
عد القادر كاموهي: ذائف رئيس الحكومة وممثل التبار 
الرْتجى المتطرف ورجل فرئسا الدائمء لبعلن انه ضد هذا 
التوحة:ء ثح اكد + أبو صدبق ٠‏ انضنيا معارضحه دلاعلان 
الوحدة ٠+‏ وندات القوى المحلية المدغومة من فريسا 
ونيجيريا والغايون: بالتكتل بهدوء ضيد الدور الليبى.. 

ولكن الحاجة الماسة للجماهيرية اقتصاديا وعسكريا 
كانت تلجم هذه القوى عن التحرك بفاعلية.. 


وعندما وصل قرنسوا مستران الى السلطة فى بارس ندا 
مخرى الأمور يختلفش. +. وكما ثالت صتخبيقة الشتوزوؤيك 
الامرنكية: ٠١‏ غندما تسلم ميتران مقالحد الحكخ دير حملة 
دتلوماسيية ضبد القذاق: لقّد حاول سستران فق الندائة تطلمن 
كوكونى وعرض عليه مساعدات فرنسية غير مشروطة 
لاغادة مناء حش تشاد واقفتسادشاء للأقائل من اعتماده 
على العيم اللننيى: شم تاشد سستران علِنا منظمك الوحديت 
الافريقية ف قمة الشمال والحذوب في كانكون انشاء قوة 
لحفظ السلام تحل محل اللسدين ف تشاد .. وقام كوكونىي 
وداي متشجها بدملوفاسية ميثران بطلب انشنحات القوات 
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الليبية الفورى من انجاميناء واخلاء تشاد كليا قبل نهابة 


شهدا الماح 
وهكذا تحدتت «التنتؤزوتك» غن حزء من الحقيقة التى 
مسسنتاولها بتفصسل أكدر . 


معد القرار المحتدل الذى اصدرنة متثلمة الوحدة 
الافريقية ع نعروبى ميادرة. نتصاعدت وترة الحمعلة 


فالولامات المتحدة التى وصيل بها الأمر الى ممارسة 
العدوان المسلح على الجماهيرية في اغسطس الماضي.. 
ضاعفت من مؤامراتها وهجومها المكتف على ليبيا بعد 
إعداح السبادات»: ومازالت الانداء تتحدث عن ندة مسند 
للقدوان على الجماهيررة لاسقاط نظام الحكم الوطنى: 
ومارالت اجهزة الاعلام الغربية تردد الحديث عن مؤامرات 
لاغتبال القذاق. ف محاولة لدفعه الى العيش تحت الهاخحس 
الأمنى؛ ولسان حال واشتطن نقول: اذا لم يمكن اسقاطه او 
قئله فعلى الاقل يجب ان تعمل غلى شل دوره باغتياره من 
ابرز الرافضين الغرب لخطط السيطرة على المنطقة. 


وبالمقابل رادت واشنطن مساعداتها العسكرية 
والاقتصادية للسودان: وراد دقعها له نحو الحخحرك 3 
التشاد لأحهاض. تورتهاء كما سعت واشنطن ومازالت 
تسفى الى تحريض مصر على جارتها العربية. 


لان 


اما فرئّسا , الاشتراكرة ٠‏ فهى إكتر ذكاء باللعة 
الاسثعمارية من ادارة دنسئان السائقة؛ فقد جحاعت تحمل 
شهعار عدم التد كل الفسكري قف افريقداء في محاولة ماكرة 
لطمانة دولهاء وادعت انها لأتقادى الحماضبرية. ولكنها 
تختلف مقها قيما بتعلق بتشاد ؟ ولكن الواقع كان بسر الى 
فسلك مختتلف شسبيية بالدو, ر المخادع الذي نمارسة باريس في 
تعاملها مع القخسة القلسطنتية. 


فقد عملت على تكتل المعارضئ التشادياين لدور 
الحماشيرنك: وغمقت علاقاتها مع النظامين المصرى 
والسودانى ؛ تم قامعت يبحملة اعلاسة عشيفقة كسد الدور 


اللببي قّ تان : 

واخما قاد ستران 55 سيك . خطط تحركه ف تشاد مع 
ريقان كقّ واششططن: مما دشع الوؤئانات اللتحده الى تخشف 
لبحة اليخوم الاعاامى 0 الحماشنربة. لجسكدل عمليات 
الخصيار الاقتصنادى.. 


شم لجا ميتران الى استخدام مؤتمر كانكون: المخصص 

اضيبلا للحوار الإقتصادى دين الشمال والحتوب»: كمسر 

3 نذاء قاجل بختالتب قبه باتسكاب القوات ادنك 0 
٠‏ وحلول قوة افريقية مشتركة مكانها . واعلن ميتران 

0 ان فرنسا مستعدة لمساعدية منتلمة الوحدة الافريقمة 


ماليا وعسكريا للتعجيل بنقل قواتها الى تشاد. 


أ 


وى اواخر اكتوير الماضى اعلنت فرنسا فجاة حالة تاهي أ 

عن قواتها امو حون د ه 3 اقريقنا الويسظى ٠‏ ؤادعت أن كناك 
مزامرة ليبية للاطاحة بكوكونى. ٠‏ ونسار ع السوادنالى تاكيد 
هذه الأشساع 


وق نفس الوقت كانت باريس تلعب مع الرئيس 
التشادي: مففنة امات ممساعداتها الضخمة انقبلة اذا دعا 
الجماهيرية لسحب قواتها من بلادد.. وبالفعل استجاب 
كوكونى للضغوط الفرنسية. فطلب انسحاب القوات | 
الليسة؛ ثم سافر الى باريس لحضور القمة الفرئسية ‏ 
الأفريقية. النى انفقدت ق اواخر اكتودر الماغى .. 
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مؤتمر باريس 


لقد قامت فرنسا بالتحضير بعناية لمؤتمر باريس 
السالف الذكر: ودعت البةه 7 دولل افريقة: وتحاورت 
ذلك اطار الدول الناطقة بالفرنسية: وقد خطط ميتران 
واعوانه لهذا المؤتمر بحيث يتم تحودله الى تظاهرة معادية 
للقوات الليبية «الاميريالية. وللعقيد القذاق شخصياء 
ولكن الرئيس الليبى فاجاً الجميع ياستجابته السريعة 
لطلبت الرئيسن التشادى؛ دامر قواته بالاتسحاب السربيمع 
من تشادء وقد تم ذلك بالفعل بمعدل زمتى قياسى .. 


القوة البديلة 


اتيحت لمؤتمر باريس الفرئسى ‏ الافريقى فرصة الاتفاق 
على تشكيل القوة الافريقية النديلة التى ستحضم الى تشاد 
وقد رذى المشتركون بالاتفاق مع رئاسة منظمة الوحدد 
الافريقة ان تشكل هذه القوه من لواذين من نبحديا ولواء 
من زاشير: ولواء من السنغال. و" كثائب من توغوء وكديبتين 
من جمهورية بنينء وستقوم الغايون بالاسهام ببعضص 
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المساغدات المالية. وستتو لي فرنسا بالاضاقة الى المشاركة في 
تمويل القوات: تامين الدعم النعيوى لكل من توجو وينين 
وزاثير حتى تتمكن من ارسال وحداتها الى تشاد بسرعة. 

وقد علم قيما بعد ان الولايات المتحدة الامريكية 
سنسهم بحوالي عشرة ملايين دولار لتمويل القوات 
الافريقية لحفظط السلاح 4 نشبان. 

لقد بدات طلائع هذه القوات بالوصول الى تشاد. بعد 
تأخير اتاح لحسين حبرى ان يتقدم من الشرق ويحتل غدة 
مدني حدودية:؛ ويبدو أن من خططوا للأوضاع الأخيرة في 
تضاد أتاحوا لحسين حدرى هذد القرصة لمدخل المعادلك 
السياسية. 


0 


دائرة الاحتمالات 


علق رئيس البعثة الفرئسية ف انجامينا على الاوضاع 
التشادية دقوله: «كل ىم فمكن ان يحدث فى الوقت 
الحاضر.. وعلى فرنسا ان تعد الى الحياة رجلا محتضرا 
هو تشاد» وتطلب منه ان يبذل جهدا ليس من المؤكد امه 
سيكون قادرا على بذله. هذا اذا كان يريد ذلك ف الاساس, 

وق المقابل علق اصيل احمد وزير الخارجية وزعيم 
قوات المجلس الديمقراطى الثورى على وصول القوات 


الافريشية الى تنشد قائل؟: 


دم 


: لن تحدىق نفغا؛ بل انها قد تخير حساسية التساددن.. 
يدول لم سكف اند كتعاطفيا عع حسين حيري ٠‏ ولذلك 
قاننا لن تساعد شتت القوة وان ن كنا لن نستقوها : 


اما الرئيس كوكونى وداى فقد صرح عقب عودته من 
باريس قائلا:.٠‏ يجب ان لانستبعد فكرة ظهور مصاعب: 
وحن تسسشعحن نوامه شوح نمه وو التافمة :وبع ذلك فم 
السائق لاأوانه التحدت ق هذا الشيان». 


ويمدو ان كوكوني بدا يفسح الطريق لناشيه عبد القادر 
كاموحى الذى كان عرف بالرحصل الصضامت. ولكن 
تصريحاتة كثرت قذد الأمام. 


لقب زعا كامو كي التتتكبت التشادىي الى «الوحدة 
الوطيية؛: عشبة اتسحاب القوات اللسنة: ومن الظريف انه 
قال فمما بعد: «مهما نكن خلافاتئنا مع لببيا فان علينا ان 
نقوى العلاقات والتعاون معهاء فذلك امر حيبوى.. 


ومن فاحدة أخشرى تحدتت صحيفة «لنبراسيون 
الفرنسية: عن الأوشاع فق تشاد فقالت: «ان شعورا من 
الفزع فنسول السكان والمسؤولن نشاف اتسيف الفراغ 
الناحخ عن الاتسكابت اللبدى : ونتدو أن شناك انقساما 3ق 
السلطة حول طبيعة الموقف من ليبيا والعلاقة معها , 


عر 


عادت فرنسا اذن الى تشاد وضى تحاول الاشتمام 
بها كاموجى وحبرىء رغم انها بالتاكيد لم تنس بعد 
نه 3 الزغامة التى كثيرا ما اربكت خططهاء ومن 
ن حبرى لن كتفي بالصديق الفرنسى اللدود ومن 
انغ اسقطاع يفضل اصدقاته ق السودان ومضصر 
حسورا الى واشنطن وتيدو الأحوال الآن جيده دين 
بدن الاستعماريتين مما سيتيح لهما قرصة التعاون 
الدلد: فهل نشهد تعاونا دين كاموجى وخيرى *.. 
ال قائم رغم مابين. الرحلي من غداء .. وق هذه 
سيكون كوكونى اول الخاسرين .. ولن يسكت 
احمد ومشيدا التورة من حدس قادمة من الشمال 


ناحية اخرى ستحاول نيجيريا الجارة الكبيرة: 
سترسل الجزع الاكبر من القوة الافريقية ان لف نح 
١‏ وعلاقاتها مع مختلف الاطراف: وستحاول بالتاكيد 


نا'مشكوكا شمة لنفس. الاسسماب التى فجرت التورة ١‏ 
.دةء من ناحية؛ ولآن تبجيريا لم تستطع بناء 
جِ الذى يرضى الافارقة يعد على ارض وطنهاء 
بة بالنسبة للعرب والمسلمين. 


م 


الاحتمال الأخطر 


اما الاحتمال الاكبر خطورة : فهو ان تلجا القوى 
سدع يارت من آحل الهاء الثورة. وتحطيهة قدرائها الى 
دفقها نحو المطالية باقليم «اورْوه المتنازع عليه مع 
الجماشيرية قي محاولة لاستمرار الهحود الاستعمارى على 
ثوره الفاتح ح واحياض. احتمالات الثورة والتقدم ق هده 
البقعة من 1ق مقا . ولكن قطاعا كييرا من سكان تشاد سقف 
بالناكسب شف هذا الانكات نسريب علاقانه الوشبقة فم 
الجفاشيرية. 


وعلى كل الأحوال لانظن ان. تشاد ستشهد الاستقرار 
الوطدى المحللوب على اللدف. القصير. وسنشعر توكودى انك 
ذكل مقامنة شير محيمو نه النتائج ؛ ؛ تي بالئنسية لمستقيلة 
شخحسا ورنما تؤدى هذه التجرية المرة فى النهائة الى 
تراجع السلظطة المشائرية لمصلحة الاندماج الوطدى الذى 
عمرة ددح الكفاح الطودل. 


نمة قضسة اخرى لاند من التوقف هندشا ذلك ان زوال 
السادات سيساهم فى دفع الأمور نحو الافضل في مصير 
العربية ‏ الافريقية لقد حاولوا عبثا تشويه هوية مصر 
الراسكة. ولكنهم فشلوا : وقد فتح ناب التغبير الذى لايد 
ان يمتد الى الجنوب في السودانء؛ ليدوى عقرب الساعة 
متجاورا زمن الردة وقد يطول الوقت ولكن ذلك سيحدث 
بالتاضد تحت ناثير الشعوب التى يتزايد تاثيرها ف تقرير 
محسيرشاء وعند ذلك سبعود التلاحد الغعربى ‏ الافرية 
القائم على وحدة المصير والتطلع المشترك نحو الحرية 
والغد | أفضيل. 


كن 


ثار لقط كبير خلال السنين الطويلة الماضية حول هوية 
الثورة التشيادتة: وحول الدور الليى الذى دغميا 
وساعدها في تحقيق الانتصار على اعدانهاء ويظن نفر من 
المراقيين ان عقارب الساعة يمكن ان تعود الى الوراء الا ان 
وسائل الاعلام الغربية نفسها تتحدث عن التغيير الذى 
اضاب شعى تشاد المقاتلء وتتحدث عن احساسه بالفراع 
الذى خلفه رحيل الأاخ الشهالى الذى قدم التضحيات 
العسكرية والاقتصادية ليساعده فى المخرر. 


لقد انسحدت القوات اللسية مسقطة كل الادعاءات 
الغربية بالطموحات الامبراطوية: ولكن فرصة المقارنة 
الهادة الآن: والمشاكل التى سيخلقها الاستعماريون للتدل 
من تشاد والجماهيرية ستقرب اكثر بين الشعبين وقد 
تساعد على اختراق الحدود القريبة حيث البنى الاجتماعية 
المتمائلك , وتومها ستدرك الذيئ ارادو انقاف عجلة التاربخ 
اهم حرضود على التقدم. 


0 


قمة حقدقة فرضت تفسها الآن قي هذه البقعة من العالم: 
وخى ان الضصحراء الاأفريقة الشرى النى ارادشا الاستعمار 
عامل قصيل نكن نمال القارة ووسطها قد عادت البها 
الحماة. والمحاولة القسرية لخلق عازل بين العرب والافارقة 
قد انتهت . لقد عادت الصحراء عامل وضل وتفاعل نماما كما 
كان الأمر اناد قوافل الحمال التى حملت التحارة والعلم 
والدمن والتمازج الحنسى : دون ذلك التمييز الذى حملة 
الغرب الى غيزد المتطقة: ودون تفييرات «الشوشنية: الحى 
ادخلوها الى بلادنا عبر إرساليات التبشير وقطع المدقعية. 


ولاشك ان من سوء حظ تشاد انها شهدت هد الثورة في 
زمئ انحسار المد القوفى الهعربي : ولاشك ان من سوء حخلد 
الجماهيرية انها اتدفعت للتغيير في رمن السكون والتخدير 
مع ان تضبحية الشعدين كانت اكبر من اخطاتهما ومن 
احلامهماء الا ان الايجابية الرئيسية تبقى وجود قمس ق 
التللمك الحالكة. 


وقداياتى يوم قريب يتحدث عن جدوة اشتعلت مع عبد 
الناصر ف الشاهردٌ: وحين خيت تركت على جمرات على 
الارض العرمية والأفريقة. لم دلبت إن نيت واتصلت تحت 
التاريخ والناس عن فرصة اشاعيا الغرب لممارسة دورهم 
الخضارى تحت راية العروبة والأسلام والانسانية؛ وعن 


ص 


فرصة اضاعنها تشاد فى بحتها الطويل الدامى عن ضوية ٠:‏ 
يومهالن يسهل الحديث عن افريقيا السوداء المقهورة: وعن 
الاستهفارتون انة من مخلفات عصور كات ء 


--_ 


73 


برامعيف 1 ندانة الذورة ا ا 
وطلروف. قنامها والضراعات الما جلية دين قبادات. 
جمهة فروليناء ثم تائتزات القوى الخارجية عل |, 
:محري الصبراع. :كما تعطى فكرة عن قصائل النورة ا 
واتحافاتها ودوز الجماهرية االعربنة اللسنتة: 


الشعبية ا لاستراكية فق تنبيت الامن وأنهاء الصراع 2 


السناسى والعسكرى: داخل تشاد نناء عل لل 
الحكومة الشرعية. ثم انسحايها انضا بناء عا 
ظطلن الحكوفة الشرعية لتنىت يطلان كل ادعاءات 
الأعلام الغربئ التى تحاول النيل من سمعة 
الجماشرية وتقضح الذدر ر المخرندىئ: :الذى تقوم ده: 
امريكا وفرئسا وتوايعهما من دول افريقية وغريية ‏ 
رحمدةه ف تغذية: الصنزاع والاشتال نين فصضائل 
1 التشادية: كما نصح ادؤاز العمالة الثى : 
يكوم ها حسين حدرى وعبدا القادر كاتوحى 

وغترهما. : والدراسة نوحه عام تجيب. عا إن سؤالين 
حدد شما الكانت فيد الندائه كا . 

خل فن تقم المسدؤولئه 3 محسة النشادين 
السترة دوة كاك دده 

ماشى العلاقة بين محبة نشناد ومحدة ازمة 


ا لاست سي اممو و ونب لل 'حلسييم سطس زرو 


المنم عم؟ 1 أ للح ل 
و2 ا كلا لال ارج اهدي 


